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محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

م.أحمد عمر بالحمر

في عالم اليوم.. 
من علمني حرفاً 

كنت له نداً!

الورقة الحمراء

مــع اعتذارنــا للحكمــة 
العربيــة المعروفــة تقديــرا 
واجلالا واحتراما لدور المعلم 
والمعلمة والتربــوي والمربي 
والأم والأب والأسرة الواعية 
والمثقف والداعية، لكل هؤلاء 
أدوار كمــا هو دور الرســل 
والأنبيــاء والعلماء وصفوة 
العقــول والحكمــاء والقادة 
والزعمــاء الأوفيــاء لأممهم 
وشــعوبهم، نقول لما استجد 
من تواصل اجتماعي وغيره 
أطلقوا عليه صفة الاجتماعي 
انهم رغم ذلــك الإبداع لكنه 
للأسف تحركه بأوساط تجهل 
ايجابياته وتتحرك، وتتحرى 
الفوز بسلبياته ودمار أولوياته، 
نؤكد ما ورد بهذا العنوان اننا 
وسط عقوق كبير لهذا الساحر 
الأجير بيننا علمنا حرفا فكنا 
له ندا وكيــدا وكمدا تناحرت 
بســببه أجيال! وسرقت من 
خلاله أموال! وتبعثرت خلاله 
جهود، وتطوعت من توصياته 
قراصنة، وجنود قد تشكك في 
الخالق المعبود لا حول ولا قوة 
الا بالله، فانقلب سحره على 
ساحره وســط أمم الجهالة، 
لدرجة بعض الحالات العلاجية 
من ســوء استخدامه تجمعت 
بجماجمها )شحنات كهربائية!( 
تسببت لها في أمراض عصبية 
تعجز عــن علاجها المصحات 
سنوات وسنوات لتبلغ علاجها 

بسبب سوء استخدامها! 
فهل عنواننا بلغ فيه الجهد 
بالوصف كما تقولها الحكمة 
العربية ما بين كلمتين )عبدا!( 

و)ندا!(
أقول قولي وأستعيذ بالله 
من شرور الغفلة علما وتعليما؟!

ذهبــت أبحث فــي أرجاء 
ذلك المركــز التجاري، عن ذلك 
الصندوق، توجد أنواع كثيرة منه 
وأشكال مختلفة تجدها موزعة 
في أرجاء المدينة، نلقي لها بالا 
أحيانا، وأحيانا أخرى نرمقها 
بنصف نظرة ونشيح ببصرنا 
عنها »الصناديق« بسرعة كيلا 
تلاحظ هي ذلك فيزيد الحرج.

لكن في ذلــك اليوم رحت 
أبحث وأبحــث فأنا بحاجة لها 
امسّ الحاجة، وجدتها، إنها هناك، 
وضعت يدي في جيبي لأخرج 
محفظتي وأنا أتلفت يمنة ويسرة 
أخرجت تلك الورقة اليتيمة لم 
أذكر لونها وفئتها »بل أذكر جيدا 
فنحن نحفظ تفاصيل ما نعطي 
وننسى أو نتناسى عندما نأخذ، 
إنها ورقة حمراء اللون »فئة 100 
درهم«. تأكدت من دخولها في 
داخل الصنــدوق تأكدت جيدا 
ولأتأكد بحثت عن عملة معدنية 

كي تسقطها داخل الصندوق.
رجعت إلى برنامجي المعتاد 
الطبيعي، لم ألبث أن التفت حتى 
تساءلت هل تكفي هل ستمحو 
ذنبي؟ لطالما حاولت الوصول إلى 
تلك المعادلة، طبعا لن استطيع.

سؤال حيرني كثيرا لأن جوابه 
سيكلف كثيرا، قد يكلفني ذلك 
العقاب الدنيوي لأن ما تصدقت 
به لم يساوي الذنب، رجعت مرة 
أخرى إلى صندوقي ووضعت 

به المزيد عسى أن يكفي الآن.
أشــك أحيانا أنني لو عدت 
ودفعت كل ما أملك فلن تكفي، 
لكن رحمة الله وسعت كل شيء 
سبحانه وتعالى يقول رب العباد 
لا تقنطــوا من رحمة الله، هذه 
الآية التي ناقشت موضوع رحمة 
الخالق كانت سببا في إعطائنا 
الأمل والدافع للاستمرارية في 
هذه الحياة المليئة بالاختبارات.

الحمد لله رب العالمين.

 m.alaloush@alanba.com.kw
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إن التطور التكنولوجي الذي نعيشــه 
في عصرنا هــذا أدى إلى تغيرات كثيرة 
في حياتنا، فقد انتشرت مواقع التواصل 
الاجتماعي بمختلف أشكالها بسرعة كبيرة 
في العالــم، وأصبح يســتخدمها الكبار 
والصغار، فمهما كانــت لها مميزات من 
حيث تسهيل طرق استعمالها والتواصل 
مع الآخرين والتطلع الى ما يحدث حولنا 
من أحداث، إلا أن لهــا عيوباً أيضاً، ومن 
أكثر مستخدمي تلك الوسائل هم الشباب.
اليوم وسائل  الشباب  حيث يستخدم 
التواصل الاجتماعــي بكل أنواعها بكثرة 
فهي تعتبر اليوم شيئا أساسيا في حياتهم 
اليوميــة، وأثبتت الإحصائيــات أن عدد 
مســتخدمي تلك الوسائل يزداد يوما بعد 
يوم، ولكن هناك من لا يدركون مدى خطورة 
هذه المواقع وما قد تؤدي بهم، فلدينا على 
سبيل المثال موقع )تويتر( فهو يعتبر مدونة 
ليسجل الشخص ما يجول بخاطره من آراء 
وأفكار وطرح بعض القضايا السياسية أو 

الاجتماعية، وقد يؤثر رأي ذلك الشخص 
على الآخرين، أو قد يدخل في نقاش حاد 
مع أحدهم يخالفه الرأي الأمر الذي قد يصل 

إلى السب والقذف والمساءلة القانونية.
ومن خــال بحثي في المحاكم وجدت 
عددا هائلا من القضايا التي ترفع بسبب 
وسائل التواصل الاجتماعي وما يحدث فيها 
من خلافات وابتزازات وسب وقذف، وقد 
لا يعرف الشخص أن بضع كلمات يكتبها 
قد تؤدي به إلى السجن ويصبح حينها من 
أرباب السوابق بسبب )تغريدة( دون فعله 
للجريمة، وكل هذا يحدث بسبب عدم فهم 
هؤلاء الشباب للقانون الذي لا يفقهون فيه 
شــيئا فهم ما زالوا صغار، وتفاعلهم مع 

الإساءات التي تنتج من الآخرين.
تنتشر الشائعات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي بســرعة البرق ونجد الشباب 
ينجرفون خلف تلك الشائعات فتؤدي بهم 
إلى المســاءلات القانونية، وتحاول وحدة 
الجرائــم الإلكترونيــة محاربة المروجين 

للإســاءات وأصحاب الإشاعات، ووضع 
عقوبات لذلك.

مع زيادة الجرائم الإلكترونية من اختراق 
حسابات شخصية وابتزاز وسب وقذف 
لذلك نتمنى من وزارة الداخلية توعية شبابنا 
بالقوانين الخاصــة بالجرائم الإلكترونية 
ومراقبة تلك الوسائل التي تذهب بأولادنا 
سدى، ومنع انتشار أي إشاعة تظهر على 
شخص ما، ومراقبة مشاهير السوشيال 
ميديا وما يقولونه قد يتســبب في فساد 
أخلاق أبنائنا، أم الشباب فيجب أن يعوا ما 
يكتبون ويقولون ولا يذهبون خلف تلك 
الإشاعات والإساءات، فكل كلمة يكتبونها 
يحاسبون عليها، ودور أولياء الأمور هو 
توعية أبنائهم ومعرفة كل ما يفعلونه خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي فقد يدمر أحدهم 

حياته دون إدراكه.
٭ )باقة ورد( لمعالي الفريق عصام النهام 
وكيل وزارة الداخلية على حسن معاملته 

وخدمة المواطنين.

قد يملك أغلبنــا فراغا ما في حياته، 
يشعره بالعزلة والوحدة يطوقه، وبالرغم 
من أن الوحدة قد تكــون أحيانا افضل 
بكثير من ضوضاء الناس وهم بيننا، إلا 
أن البعض يخشاها ويتأزم منها، فيحاول 
بقدر المستطاع أن يملأها، بكثرة المعارف 
والصداقات، خوفا من أن الوحدة بالكآبة 

تحاصره.
ذلك بسبب تعطشه للاحتواء والاهتمام، 
الذي يجعله باحثا عن الحب والســام، 

ليحيط به من كل مكان.
ومن شدة تعطشه ولهفته، تراه بشتى 
بالناس،  الطرق يحاول ان يكون محاطا 

ليعوضوه وبالاحتواء يشعروه.
لكن، ليس بالضرورة أن ينسوه شقاء 
الأيام ويسعدوه، بقدر ما سيزيدون حياته 
قبحــا ودمامة، فينصب عليــه التنديد 

والتبكيت والملامة من جديد.
لأنه قد يكون هؤلاء المعارف والصداقات 
الذين سرعان ما ادخلهم في حياته، أكثر 

تنفجا وخديعة، ممن كانوا قبلهم.
ويرجع ذلك بسبب استعجاله وتخوفه، 
فيجني دون إدراك على نفسه، ويصبح 

كالخيط الذي يشد به فم السقاء.
ليعود كما كان، حائــرا في علاقاته، 
ضائعا ومتخبطا بين صداقاته، ما سيجعله 
منهارا، مهزوزا، فاقدا للثقة، لأنه استبدل 
ملامح تلك الوجوه القديمة، بملامح وجوه 
جديدة، دون أدنى وعي أو تفكير، فأهدته 
التلاشي والضياع، على طبق من ذهب، 
ذلك لأنه لم يعط لنفسه المساحة الكافية 
التي يحتاجها، ليراجع حساباته، ويدرسها 
بتريث دراسة متقنة، كي لا يحبط ويخذل 

مرتين.
فلعلــه كان يحتــاج لمضاعفة حذره 
وحرصه، أو يحتاج الى أن يتغلغل داخل 
الهــدوء والصمت  ليختلي مع  نفســه 

والسكون الدفين.
ليعرف ماهيته ووجوده، وليكون اكثر 
فهمــا وتحكما في نقاط ضعفه، ليصبح 

مهيئا لمواجهة كل ما يشوش ذهنه ويكسر 
ثقته، وقادرا على كل ما يخدش جوارحه 

ويعيق عواطفه.
فيصنع لنفسه فيما بعد سياجا عالية، 
بكل دقة وإتقان، كي لا يستطيع كل من 
»هب ودب«، الوصول إليها، ويكون سهل 
الملاذ، ويقع ضحية مرة أخرى، تباغتها 
الرياح من كل حدب وصوب، وتسهكها 

سهكا.
فبإمكانك مــأ فراغك، بالترويح عن 
نفسك، بعيدا عن البؤس والتشويش التام، 
بعيدا عن الضجيج والاستعجال والأوهام.

فأحيانا، تقاربنا وتواصلنا مع البعض، 
يملأنا بالحمــل الثقيل ومن الضغوطات 
الكثير والكثير، لذلك لا ضير بأن تروح 
عن نفســك، من آن إلى آخر، كي تتأنى 

بالاختيار.
فقد يكون كل ما تحتاجه، هو صفاء 
ذهن، زائد فكر ممهور بالفطنة والذكاء، 

يدلك على كل ما هو خير لك ولنفسك.

هذا الصباح.. يزاحــم البرد الغيوم 
لافتعال مشكلة مع الطقس، تراه غاضبا 

تارة ومتساهلا متسامحا تارة أخرى..
وتسأل الأرض الجميع، هل من مطر 

اليوم..؟ 
الثلج جالس في قفص السماء يرفض 
الهطول، يخفي نفسه مرتديا عباءة الليل 
غيــر آبه بما يجري مــن اقاويل تتهمه 
بالتأخير في موعــده، ترى من ضايقه 
حتى اعتكف وانزوى في غرفته العالية..؟
لا العصافير تعلم ولا الشــجر يعلم 

ولا البحر ولا النهر..
لابد من حل المشكلة في مجتمع الجمود 

هذا.. 
يعاير الرعد الغيــوم انها من بخار.. 

وتعاير الغيوم المطر انه من ثلاث ذرات، الكل 
غير راض، الكل غير سعيد.. ما السبب..؟

بجانب البحيرة يدور حديث في الخفاء 
بين ضفدع وســمكة سلور ان الأرصاد 
الجوية في مملكة الماء لم تصدق اليوم..
ثم يشارك في الحديث علجوم عمره 
ما يقارب المائة سنة.. هذه السنين سنين 

قحط وعذاب لا اكثر.. 
الانتظار  السمع تمساح مل  يسترق 

في القاع واراد الخروج للصيد.. 
يقاطع: متى تمطر اذا، يا حكيم زمانك.. 

ثم يضحك
ألن يحل الصيف قريبا وتقترب الغزلان 

من الضفة..؟
لا احد يعلــــم، لابد من الصلح..« 

يجيب الضفدع 
يتفرق الجميع معلنين عدم التوصل الى 

تفسير لما يحدث.. 
تهمس الشــمس للغيوم: اســتريني 
واسمحي للرعد بالوصل، لابد من الصلح..

تطالب الغيوم بكفيل لعدم تكرار التأخير 
يكفل القمر الصلح.. 

يفتح الرعد صمام المطر فينهمر 
يطلق الثلج صرخة قوية: الحرية اذا 

يفتح باب القفص ويملأ الأرض بياضا 
تصالح الجميع واتفقوا على ابرام العقد 

بمنخفض قاس 
اما البشر، فلا حول ولا قوة، كل يركض 
الى مكان ما ليحتمي من البرد القارس ريثما 

ينتهي الصلح.. 

»تويتر« خطر 
يواجه أولادنا

فم السقاء

صلح 
في السماء

بلاغات

في سياق الحياة

خاطرة

بداية ستينات القرن العشرين أو أواخر الخمسينات، 
كانت الأغنية الكويتية بكامل عافيتها وتمام صحتها. 
وكان الفضاء الغنائي الكويتي مليئا بأســماء صداحة 
كثيرة سأحاول أن أعدد منها ما استطعت وما تحمله 
الذاكرة، أما من ســقط من الذاكرة فليس لسوء فيه 

ولكن لسوء في ذاكرتي.
عبدالله فضالة، محمود الكويتي، عبداللطيف الكويتي، 

وعبدالعزيز البصري.
هذا جيل غنى ووصل إلــى الناس قبل أن تتكفل 
الإذاعة بالغناء وتنشئ فرقة موسيقية واستديو خاصا 

بتسجيل الأغاني.
ثــم ظهر من خلال الإذاعة جيل آخر على رأســه 
سعود الراشد وعوض دوخي اللذان كانا يغنيان قبل 
الإذاعة ولكن ربما لم يصلا إلى جمهرة المستعمين الا 

من خلال الإذاعة.
وكان ميلاد شادي الخليج الغنائي عام 1960 فتحا 
في عالم الغناء الكويتي ودخلت معه الأغنية الكويتية 

عالما جديدا كامل الزهو والبهاء.
وتتالت بعد ذلك الأسماء عبدالحميد السيد، عثمان 
السيد، عبدالعزيز محمد، غريد الشاطئ، صالح الحريبي، 
مصطفى أحمد، فضاله عبدالله، عبدالمحســن المهنا، 
يحيى أحمد، ثابت محمد، حسين جاسم، عايشة المرطة، 
ليلى عبدالعزيز، خليفة بدر أحمد عبدالكريم عبدالمجيد 
عبدالقادر عباس البدري عبدالكريم عبدالقادر، وربما 
أسماء أخرى سقطت من الذاكرة بسبب تقادم الزمن.

 وبعد ذلك الزخم الغنائي العطر والفواح بما يقارب 
ستة عقود من السنين، تكاد تقتصر ساحتنا الغنائية 
على أربعة أصوات لا خامس لها، عبدالله الرويشــد، 

نبيل شعيل، محمد المسباح، نوال.
فما الذي حدث وما الذي جرى، هل عقمت الكويت 

ولم تعد تلد أصواتا جديدة؟
بالطبع لا، لم تعقم ولــن تعقم، بل إن العكس هو 
الصحيح، فإننا نســمع الآن أصواتا جديدة غاية في 
الروعة والإبداع والفهم الغنائي، وتغني حسب الأصول 
ومقتضيات الغناء لا خبط عشــواء ولا سيرا في ليل 
أدهم أبهم، ولكن الظروف هي التي تغيرت، فبينما كانت 
الإذاعة الكويتية تجمع شــمل أهل الكلمة والموسيقى 
والطرب وتكتشــف الأصوات وتربيها في حاضنتها 
وتطلقها للسامعين في مشارق الأرض ومغاربها، نراها 
الآن قد أحجمت عن هذا الدور وكفت يدها وسرحت 
فرقتها الموســيقية وعششت الخفافيش في استديو 
الموسيقى الذي لا يسمع فيه طبل ولا مزمار ولا يسمع 

فيه سوى صرير أبوابه.
و)إنا لله وإنا إليه راجعون(. 

للمرة الأولى التي أعجز فيها عن ترجمة مشاعر 
احتلت قلبي وروحي وكياني، مشاعر متداخلة، مكتسية 
بسواد شــاحب وألم حاد تكاد تفوق ضربة السيف 
والجلد بالســياط، لم أقو على التقرب منها لقراءتها 
ومحاولة ترجمتها، لشدة ألمها وغلظتها وثقلها على 

روحي.
أعلم أنها ناتجة عن فقدان أمي التي كانت بمنزلة 
ملاذي الوحيد بعد رب العلمين، كانت أهم الناس وأقربهم 
لقلبي بل كانت هي الوحيدة التي تحمل همي وتتألم 
لألمي وتبكي لوجعي، وتسأل عني، للمرة الأولى التي 
يلفظ بها لساني كلمة: آااااه شعرت بها تخرج بمرارة 
من أعماق دواخلي، شعرت بأن كل خلية في جسدي 

تصرخ بها، حتى كادت روحي تفارقني.
يا له من شــعور شاق على النفس، أول مرة أذق 
مرارة فقدان عزيز وأي عزيز!، أعرف ما معنى الفقد 
وكيف تجد نفسك وحيدا، عاريا من كل إحساس بالأمان.
يالها من مرارة قاسية تذيب الروح وتذبح القلب، 
لــم أتخيل يوما أن أفقد أمي لا أعلم لم كنت أشــعر 
أنني من سيفارقها أولا!؟، لكن للأسف حدث عكس ما 
توقعت واكتمل عذاب روحي التي تتألم منذ سنوات 
طويلة، كانت أمي هي من يخفف عني والآن تركتني 
وحيدة في دنيا الأسى والشقاء، فلم أعد أعلم كيف 

سيكون حالي من بعدها؟!
لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بمقدار، بالطبع 
هي في مكان أفضل وبين يدي رب رحيم أرحم عليها 
من رحمة الأم برضيعهــا، لكنه الفراق.. الذي يأكل 
القلــوب أكلا، ويفتت الأكباد تفتيتــا، فراق يحيلك 
وحيدا، حائرا، شريدا، طريدا، تفقد الأمل حينها في كل 
الحياة، وتتمنى أن تعانق التراب بدلا من حبيبك الذي 
فارقت، تتمنى أن تسبقه إليه، ويترحم هو عليك أولا.

 يا له من فراق!
والأصعب أن من حولك بدل أن يهونوا عليك يؤلمونك 
حد الشعور بالهوان والاحتراق، ويشعرونك بأن ظهرك 
قد تحطم، وخيــوط أملك قد انقطعت وتداخلت فلا 

تدري أي السبل تسير ولا أيها تسلك.
لكننــي على يقين بأنه مــن كان الله في قلبه لن 

يضيع أبدا.
الفقدان والحرمان من أصعب المشاعر التي يشعر 
بها إنســان مهما كانت قوة شكيمته وعزيمة إيمانه، 
وأعتقد أصعب حتى من الخيانة وخيبة الظن والظلم 
وكل أشكال الأحزان والآلام التي تصيب قلب الإنسان.
كل هذه المشــاعر والأحداث يمكن التغلب عليها 
وتغييرها لأنها غير ثابتة، أما الفقدان فهو من لا عوض 

له خاصة فقدان أحد الوالدين أو كليهما.
اللهم هون على كل فاقد لمفقوده..
وارحم كل فقيد آمن بك وأحبك..
ولا تحرم نفسا مؤمنة إيمانها..

رحمك الله أمي وكل أموات المسلمين، إنها آجال وآماد 
نحن قاطعوها ونجتمع في كنف رب غفور رحيم..

katebkom@gmail.com

fatmaalosily@gmail.com‬

صالح الشايجي

فاطمة العسيلي 

الفضاء الصامت

آاااه من فراق 
وفقدان

بلا قناع

حديث الخاطر

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صلاح الساير 
شاهدت الفيلم الفرنسي بنات الشمس 
 Husson Eva للمخرجة Girl of the Sun
والفيلم يعرض لكفاح النسوة الكورديات 
في سورية والعراق في مواجهة الدواعش، 
وتدور أحداثه حــول انضمام صحافية 
غربية )مصورة( إلى فريق عسكري نسوي 
ثائــرة كوردية. وتصر  بقيادة  كوردي 
الصحافية على تغطية المعركة في جبهة 
القتال. واثناء نوبة الحراسة تسأل الثائرة 
الكوردية رفيقتهــا الصحافية ان كانت 
موجــودة معهم لإظهار الحقيقة للناس؟ 
فترد الصحافية بالنفي )!( وقالت ما معناه 
)انها معهم مــن أجل الحقيقة، أما الناس 
فلا يبحثون عن الحقائق انهم يصغون 

للوعود والأحلام(!

>>>
عبارة موجعة يمكن فهمها على انها 
)تلزم الصحافي بالبحث عن الحقيقة لكنها 
وفي الوقت ذاته تلزم الجمهور بالعثور 
على الحقائــق( فإن كانت صناعة الخبر 
الحقيقــي أو المحتــوى الإعلامي الجيد 
مسؤولية الإعلامي فإن العثور على ذلك 
المحتوى مسؤولية الجمهور المتلقي. وكما 
انه من الصعب تطبيق الديموقراطية في 
مجتمع غير ديموقراطي، فكذلك الحقيقة 
أو الجودة لا تزهران في مجتمعات مغرمة 
بالأوهام والأحلام وغير معنية بالجودة. 
ويطربها )الهشك بشك( ويقنعها الدكتور 
)شكوكو( وقديما قيل ان الجمهور الناقد 

الصارم يصنع فناّ راقيا.

>>>
العبارة التي وردت على لسان الصحافية 
في الفيلم تعبر عن لسان حال المسرحيين 
والكتاب والمصورين والفنانين وعموم المبدعين 
الملتزمين بالجودة والحرص على  الجادين 
التمامية أو أنهم لا يتقنون صناعة التفاهة أو 
الأكاذيب ويعملون في مجتمعات تروج فيها 
التفاهة ويقبل فيها الجمهور على الأكاذيب 
والأعمال الســاقطة. اما الحقائق والإتقان 
فتطفو على سطح المجتمعات العقلانية التي 
اعتــادت البحث عن الحقيقة وعن الجودة. 
فالصحافية تشــارك في جبهات القتال من 
اجل رصد حقيقة المعركة، اما الجمهور فيلهث 
وراء الوعود والأحلام. فما جدوى الصورة 

وللمشاهد عيون لا تبصر.

عيون لا تبصر

السايرزم


